
اســـتقلال تحـــت الوصايـــة: جـــذور النفـــوذ
الأجنبي في أنظمة الخليج الحديثة

, ديسمبر  | كتبه سجود عوايص

هُناك مقولة للبلدوغ البريطاني رئيس الوزراء، ونستون تشرشل، يقول فيها: “إذا حكمت بريطانيا
بلدا مائة عام، فإن سياستها ستحكم البلد بعد انسحابها منه مائتي عام أخرى”، يعكس هذا القول
أنماطًا أخرى من الاستعمار والهيمنة، لكنه يُسقط توارثية الاستعمار التي حلت بالعالم بعد الحرب
يثة المستعمرات البريطانية، دون أن يعني ذلك أفولاً العالمية الثانية، حين أصبحت الولايات المتحدة ور

كاملاً للسيطرة البريطانية على مستعمراتها القديمة، أو انحسارًا لهيمنتها الثقافية، على الأقل.

ينطبــق ذلــك علــى الخليــج العــربي، المنطقــة المتراميــة الــتي اكتســبت مســميات مختلفــة منهــا “خليــج
البصرة” و”الخليــج الفــارسي” و”الخليــج الــشرقي” و”شرق الســويس”، وحملــت كــل تســمية نوعًــا
ية، وأدوات مختلفـة، حـتى نهايـة النصـف الأول مـن القـرن العشريـن، مختلفًـا مـن الهيمنـة الاسـتعمار
يــة البريطانيــة مــن شبــه القــارة الهنديــة، مخلفــةً ورائهــا حين بــدأت الشمــس تغــرب عــن الإمبراطور

 من الهند وباكستان.
ٍ
انقسامًا جغرافيًا وعرقيًا حول شبه القارة لكل

ثم، استُتبع ذلك بقية الدول الآسيوية والإفريقية التي وجدت في الاستقلال -العسكري على الأقل-
 جديدة

ٍ
متنفسًا لحركات المقاومة الوطنية على أراضيها، دون أن تلتفت إلى أنه تزامن مع ظهور أنواع
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من الاستعمار أشد وطأة وبأسًا، مثل الوصاية ومناطق النفوذ واتفاقيات الحماية، وغيرها.

هذه الأنواع، هي تحديدًا ما وسمت نشأة الخليج العربي بشكله الحالي، وتحولاته عن شبه الجزيرة
العربية إلى كل من اليمن وعُمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق، دون أن تقتصر على
التفتيــت والتجزئــة، بــل تتعــداه لرســم ســياسة وخطــط تبــدأ مــن أنظمــة المحــاكم، وتأســيس الأجهــزة
الشرطيـة والأمنيـة، مـرورًا بـالتعليم، وليـس انتهـاءً بالامتيـازات الاقتصاديـة علـى النفـط واللؤلـؤ والمحـار

وغيرها من ثروات الخليج.

ولتمكين سياسة بريطانيا من الحُكم لمئتي عامٍ أخرى- وفق تشرشل-، ومع تراجع القدرة البريطانية
ــت لنــدن نهــج “الإدارة مــن الخلــف” (Indirect Rule)، وهــو علــى إدارة المســتعمرات مبــاشرة، تبنّ
 محلي، فبدلاً من الحاكم العسكري، برز “المستشار”

ٍ
أسلوب يقوم على توجيه الحكم من وراء ستار

الذي يُملي السياسات من داخل البلاط أو الديوان المحلي، فيما يُبقي الحاكم المحلي واجهةً شكلية
للحكم.

بهــذه الطريقــة، نجحــت بريطانيــا في الحفــاظ علــى نفــوذ واســع بأقــل كلفــة سياســية أو عســكرية، عــبر

ٍ
يـــة مـــن دون الحاجـــة إلى حضـــور يـــة والاقتصاديـــة لمنظومتهـــا الإمبراطور يـــس تبعيـــة البُـــنى الإدار تكر
استعماري مباشر، وهكذا تموضع مستشاروها داخل القصور الملكية يمارسون سلطة غير معلنة في

تشكيل بنية الدول ومؤسساتها وصياغة اتجاهاتها.

يــر إلى تفكيــك هــذه الســلطة وفهــم آلياتهــا، مــن خلال تســليط الضــوء علــى نمــوذج يســعى هــذا التقر
ية الــتي رافقتــه، كمــا تجســده شخصــيات مثــل الوصايــة غــير الرســمية في الخليــج، والإدارة الاســتشار
ـــام لـــوس في السواحـــل المتصالحـــة ـــدون في عُمـــان، وويلي ـــن، وولان ي يـــف وهنـــدرسون في البحر بلغر

(الإمارات المتحدة).

ويربط التقرير بين هذه الوصاية وبين بروز البنية الاقتصادية الريعية، والاعتماد المزمن على الخا
حتى في مجالات الأمن والاقتصاد، إضافة إلى رصد التحول من الاستعمار المباشر إلى شبكات الشركات

ية التي باتت تُدير مسارات التحول الاقتصادي والإداري تحت لافتة “الخبرة العالمية”. الاستشار

الحماية تحت مظلة المستعمر
تشــير الســجلات التاريخيــة إلى أن الانطلاقــة الأولى للاســتعمار البريطــاني في الخليــج العــربي جــاءت مــن
يــة بين الهنــد وبريطانيــا الأم، ولتــأمين ذلــك، عمــدت “الأم” إلى احتلال مبــدأ حمايــة الخطــوط التجار
المنـاطق الواقعـة علـى امتـداد الخـط التجـاري المـؤدي إلى أغـنى مسـتعمراتها، الهنـد، وبعـد تثـبيت هـذه
ية إلى استكشاف ثروات كل بلد ورصد مقدراته وعوامل قوته .السيطرة، اتجهت الإمبراطور

لكـن عـاملاً آخـر لعـب دوره إلى جـانب الموقـع الاستراتيجـي، واكتشـاف النفـط، وخطـوط الإمـداد، وهـو
توقيع اتفاقية حماية مع بريطانيا، تجعل الإقليم جزءًا من وصاية بريطانية شبه رسمية، تحديدًا كما



فعل الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أمير البحرين عام  حين وقع اتفاقًا يضع البحرين
تحت إشراف بريطاني بحجة حمايتها من الإمارات.

وبما أن البحرين كانت السباقة في استقطاب الاستعمار، وتمتلك التجربة الأقدم في تحويل الوجود
العسكري إلى نفوذ إداري وسياسي، فقد حظيت بمكانة المركز الإداري للمقيم السياسي البريطاني في
Political)، خصوصًـــــــا خلال الأربعينيـــــــات والخمســـــــينيات،  Resident in the Gulf) الخليـــــــج 
وتضاعفت أهميتها مع اكتشاف النفط على أراضيها مطلع الثلاثينيات، ما جعلها قاعدة للتفاوض
مع شيوخ وحكاّم الخليج، ومركزًا للرقابة عليهم، ومع اتساع شبكة اتفاقيات الحماية، بات أي قرار

سياسي أو توجيه للوكلاء في السواحل المتصالحة أو عُمان يمر عبر البحرين أولاً.

خلال الفترة ما بين  و، وقع شيوخ الإمارات سلسلة اتفاقيات حماية مع بريطانيا، ثم
ية العثمانية من التدخل وتؤكد في عام  وقع ولي عهد الكويت اتفاقية حماية تمنع الإمبراطور
علاقته ببريطانيا. وفي عام  وقّعت قطر اتفاقية حماية جزئية تضع سياستها الخارجية تحت
يــن، رغــم تشابــك العلاقــة الرقابــة البريطانيــة، لا ســيما أنهــا كــانت علــى خلاف حــدودي مــع البحر

التاريخية بينهما بسبب النفوذين العثماني والبريطاني.

أما في عُمان، ونتيجة السلطة المركزية القوية للسلطان مقارنة بشيوخ السواحل المتصالحة والبحرين،
وتأخر اكتشاف النفط، وبُعد البلاد عن خط تجارة الهند والبحرين، فقد اقتصرت السيطرة البريطانية
على النفوذ السياسي والاستشاري عبر وكيل سياسي بريطاني في مسقط، دون وجود حماية مباشرة،

لكن مع إشراف على السياسة الخارجية ومراقبة للعلاقات مع القوى الإقليمية.

مثّلت حمى توقيع اتفاقيات الحماية والوصاية في الخليج المرحلة المبكرة للنفوذ البريطاني في المنطقة،
يــة والمصالــح البريطانيــة والحــد مــن القرصــنة والــتي اتخــذت شكــل اتفاقيــات لحمايــة التجــارة البحر
والحفاظ على الهيمنة السياسية غير المباشرة. ثم تحولت، مع دومينو الاستقلال، إلى مرحلة الإدارة
ية والوصاية غير الرسمية خلال الفترة -، بظهور المقيم السياسي البريطاني في الاستشار

البحرين والمسؤول عن الكويت وقطر والإمارات، والوكيل السياسي في عُمان.

فيما بقيت بلاد الحجاز خا نطاق النفوذ والاستعمار؛ فاستعاد عبد العزيز آل سعود الرياض عام
، ثم بدأ بتوحيد نجد والأطراف قبل الإعلان رسميًا عن تأسيس المملكة العربية السعودية عام
يـــز سياســـيًا دون أن تفـــرض عليـــه الوصايـــة أو الإدارة ، واعـــتراف بريطانيـــا بســـيادة عبـــد العز
يًا واستراتيجيًا، خاصة بعد اكتشاف ية، إلا في مرحلة لاحقة اتخذت طابعًا اقتصاديًا وعسكر الاستشار

النفط.

كثر من مجرد مستشار يف: أ بلجر
في أغسطس ، نشر أمير البحرين إعلانًا في صحيفة التايمز البريطانية جاء فيه: “مطلوب: رجل
ــة العامــة أو الشهــادة الجامعيــة، شــاب، عمــره مــا بين  و ســنة، حاصــل علــى شهــادة الثانوي
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مطلوب للخدمة في دولة شرقية براتب جيد، ويجب أن يكون لائقًا بدنيًا وصاحب معلومات غزيرة،
كثر من لغة”. والأفضلية لصاحب الكفاءة في التحدث بأ

وهكذا تقدّم السير البريطاني تشارلز بلجريف للوظيفة، مستعينًا بخبرته في إدارة المناطق الحدودية
ــة، فوصــل ــة، وخــدمته في مســتعمرة تنجانيقــا الإفريقيــة، وإجــادته اللغــة العربيــة قــراءة وكتاب المصري
ــاته ــن في مــارس ، وتســلّم منصــب “مســتشار”، قبــل أن تتوســع صلاحي ي بلجريــف إلى البحر
لتشمــل الإشراف علــى المحــاكم الجنائيــة والمدنيــة، وتأســيس الشرطــة، وإطلاق نظــام تعليــم حكــومي
واسـع، وتحديـد سـلطات البلـديات، وتقـديم الـدعم السـياسي لشركـات التنقيـب عـن النفـط، لتصـبح

البحرين أول دولة في الخليج العربي تنخرط في التنقيب عن النفط تحت إشرافه.

كــثر، حــتى أصــبح يــشرف علــى اســتصلاح الأراضي، وإنشــاء ــاته أ ــوقت اتســعت صلاحي ومــع مــرور ال
يــن، بــالتوازي مــع يــة، وغــدا مكتبــه مقــرًا للنظــام والقضــاء في البحر الأســواق والمــوا والمنــاطق التجار
ــاب ــا لكت ــن في تلــك الفــترة. ووفقً ي ــن عيسى آل خليفــة، أمــير البحر ــخ حمــد ب تقــديمه المشــورة للشي
ـــــة في “Colonial and Postcolonial Oil Politics in the Persian Gulf” (الســـــياسة النفطي
الخليج الفارسي: من الاستعمار إلى ما بعد الاستعمار)، يُعتبر بلجريف بمثابة “الحاكم الفعلي” داخل

النظام الملكي البحريني.

ويُورد الكتاب أدلة على دوره في صياغة التشريعات المحلية، وهي صياغة جاءت خليطًا من الشرق
والغرب؛ ففي القضايا المدنية كان يُطبّق القانون السوداني، وفي القضايا الجنائية القانون الهندي، كما
أنـه سـمح للشرطـة البريطانيـة بالتـدخل في إدارة شـؤون الأمـن الـداخلي. وهكـذا غـدا مثـالاً حيًـا علـى
يـن لم يكـن إلا شكليًـا، إذ ظلـت كيـدًا علـى أن اسـتقلال البحر الوصايـة الناعمـة علـى الخليـج العـربي، وتأ

السلطة الفعلية في يد بريطانيا عبر هذا المستشار الأجنبي.

فيما تُشير دراسة الباحثة شرف المزعل، التي حملت عنوان “دور المستشار البريطاني تشارلز بلجريف
في تأسيس دولة البحرين الحديثة: دراسة تاريخية ( – )”، إلى أن بلجريف كان قاسيًا
ومتعاليًا تجاه البحرينيين، بل ووصفهم في سيرته الذاتية بطريقة ساخرة متغطرسة، مشيرًا إلى أنهم
“لا يحفظون المعروف ولا يعرفون مصلحتهم، وأن الواجب هو ضربهم وتعنيفهم بقسوة لإجبارهم

على فعل ما يصبّ في صالحهم”!

ينيــة، ومقرهــا ناهيــك عــن عــدم ثقتــه بهــم؛ إذ اعتمــد خلال تطــويره للجهــاز الأمــني والشرطــة البحر
(القلعة)، على مئتي شرطي أجنبي من الأفارقة والسود، وفصيلتين من الجنود الهنود، وفرقة جمال

من المجندين الأفارقة، كما أسس فرقة موسيقية وعينّ مجندًا هنديًا من السيخ رئيسًا لها.

لكـن اللحظـة الفارقـة في حيـاة بلجريـف كـانت ثـورة الغـواصين عـام ، حين هـبّ عـرب البحريـن
ثائرين ضده وضد سياساته، فانفتحت نيران أجهزة شرطته ومجنديه الأجانب عليهم، متسببةً في
قتل عدد منهم، لكن الثورة لم تهدأ، بل تواصلت على شكل موجات اتسعت عام  بمشاركة

واسعة لأكثر من  ألف بحريني، منهم  آلاف من عمال شركة النفط البحرينية.
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يــن الشيــخ ســلمان بــن حمــد آل خليفــة تخفيــض ســلطات ونتيجــة هــذه الثــورة، قــرر حــاكم البحر
بلجريـف، رافضًـا بشكـل قـاطع المطـالب الشعبيـة بعزلـه. ثـم سـمح بإنشـاء أول حـزب سـياسي قـانوني
حمل اسم “هيئة الاتحاد الوطني”، الذي ضم سنة وشيعة، وتقدّم بجملة مطالب للحكومة، من
بينهـا إصلاح نظـام القضـاء، وتأسـيس مجلـس تشريعـي، ونقابـة للعمـال، وجلـب الـدكتور عبـد الـرزاق
يـــن، وإعـــادة الشرطـــة الباكســـتانيين والعـــراقيين إلى بلادهـــم الســـنهوري كخـــبير لســـن قـــانون البحر

واستبدالهم بشرطة من أهل البلاد.

لكـن بلجريـف لم يلبـث أن يلمـس خطـر الهيئـة الوطنيـة علـى السـيطرة البريطانيـة، لا سـيما أنهـا كـانت
تعــزز قــوة الشعــب في مواجهــة الحــاكم وترفــض الوجــود الأجنــبي، حــتى العــربي منــه. فأصــدر بيانًــا عــبر
الحكومة جاء فيه: “لا يحق للهيئة التقدم بمثل هذه المطالب لأنها لا تمثل أحد، وإن الحكومة جادة
.”في تنفيذ الإصلاحات ضمن المخطط الذي رسمته

ثــم اســتثمر بلجريــف في الدعايــة والخطــاب، وبــدأ يصــف زعمــاء الثــورة بأنهــم قــادة الفتنــة، مــدّعيًا أن
القيــادات العليــا لهيئــة الاتحــاد الــوطني الــتي تتصــدر الثــورة تتكــون مــن أجــانب وممولــة مــن الرئيــس
المصري جمــال عبــد النــاصر. وســعى لفصــل الشعــب البحريــني عنهــا قــائلاً: “الشعــب البحريــني بــريء
.منهم”، كأنه يضع نفسه والشعب في صف واحد بمواجهة الثورة الشعبية

رغــم ذلــك، كــان المجنــدون الأجــانب في صــفوف الشرطــة والأجهــزة الأمنيــة هــم اليــد الطــولى في قمــع
يــة والكرامــة، والــتي اســتمرت حــتى نهايــة المظــاهرات والمســيرات والحركــات الاحتجاجيــة المطالبــة بالحر
ــة الهيئــة وإبعــاد الخمســينيات مــن القــرن العشريــن، وعلــى أســاس أوامــره وإرشــاداته تمّــت محارب
.قياداتها إلى الخا والتنكيل بعائلاتهم وأقاربهم

وفي الوقت نفسه، نمى إلى علم الهيئة قيام الملك الأردني بعزل القائد الإنجليزي للجيش من منصبه،
فأصــبح مطلــب إبعــاد بلجريــف هــو الغــالب علــى جميــع المطــالب، وازداد هــذا المطلــب قــوة عنــدما
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يارته للبحرين بالحجارة، ما أدى إلى ير الخارجية البريطاني سلوين لويد خلال ز استقبل المتظاهرون وز
يــر كسر المصابيــح الكهربائيــة وإشعــال النــيران في الســيارات البريطانيــة، وإصابــة البعــض بمــن فيهــم وز

الخارجية.

كتــوبر ، حين هــبّ ولم يلبــث الوضــع أن يتفجــر علــى خلفيــة العــدوان الثلاثي علــى مصر في  أ
الشعب البحريني لنصرتها، فأصدرت الحكومة نصًا يعاقب أي موظف يضرب عن العمل، ومنعت
المظاهرات، وأعطت السلطة صلاحية استخدام العنف، ورفعت مدة سجن المتظاهرين إلى خمس
ســـنوات مـــع غرامـــة قـــدرها  روبيـــة. وبســـبب اســـتمرار الثـــورة الشعبيـــة، تـــدخلت الســـلطات

يًا ثم أعلنت حالة الطوارئ في البحرين. البريطانية واحتلت البلاد عسكر

يــف، عــبر الحكومــة والعائلــة الحاكمــة، مــن إصــدار قــرارات بحــل الهيئــة ومنــع وهكــذا تمكــن بلجر
المــراسلات، واعتقــال خمســة مــن أعضــاء هيئــة الاتحــاد الــوطني وإدانتهــم — دون محاكمــة عادلــة أو
محـامين — بمحاولـة إسـقاط النظـام، والسـعي لقتـل جميـع أفـراد عائلـة آل خليفـة، وقتـل بلجريـف،
والتعـاون مـع جهـات خارجيـة (مصر وجمـال عبـد النـاصر)، وإدخـال منظمـات عسـكرية إلى البحريـن،

وتهييج الرأي العام ضد العائلة المالكة.

ثم أصدرت قرارات بالسجن تتراوح ما بين - عامًا، بالإضافة إلى النفي لسجن جزيرة سانت
هيلانة، وسجن جزيرة جدة، بينما غادر بلجريف البحرين بعدها بعامٍ واحد أوصت لندن بسحب
بلجريف من البحرين، وتعيين مستشارين بريطانيين أقل ظهورًا منه، وتغيير طابع النفوذ البريطاني

ليغدو مؤسسيًا وأقل تماسًا مع الجمهور، بما لا يؤثر على مصالح بريطانيا في الخليج.

ية يًا للبنية الإدار في الواقع، فلطالما تجاوز دور بلجريف حدود المستشار التقليدي، ليصبح عمودًا فقر
في البحرين، عبر تحويله المؤسسات القضائية والشرطية والتعليمية والاقتصادية إلى أدوات تنفيذية
مة بين تابعة للنفوذ البريطاني، بحيث لم تعد السلطة الفعلية في يد الحاكم المحلي وحده، بل مُقس

العائلة المالكة والمستشار البريطاني.

يــده بريطانيــا، فقــد أنشــأت يــن، إلى الــوجه الــذي تُر حــتى زوجتــه وابنــه أســهموا في تغيــير وجــه البحر
مارجوري لبل باريت لينارد مدارس خاصة بالفتيات، التحق بها نساء الأسرة الحاكمة، والطبقة المترفة

في البلاد، ما جعلها على انخراطٍ مباشر بالأنشطة الاجتماعية والخيرية والنسوية.

فيما تمكن ابنه حمد جيمس بلجريف أول بريطاني يولد في البحرين، من تولي العديد من المناصب،
ـــشي، وخـــدمته العســـكرية مـــا بين عـــامي  و في قســـم ـــه في كشمـــير وكرات بفعـــل خبرت
التحقيقــات الجنائيــة التــابع للشرطــة البريطانيــة بالقــدس، فأصــبح مســؤول خزانــات النفــط علــى الــبر

. والبحر لدولة البحرين عام

 من دائرة العلاقات العامة لشركة النفط البحرينية، وأول صحيفة،
ٍ
ثم اضطلع بتأسيس وإدارة كل

وأول إذاعة بالبلاد، ودائرة العلاقات العامة لحكومة البحرين، وأصدر مجلة البحرين، ونظم معرض
يــن التجــاري الســنوي، وأســس مكتبًــا للمعــارف والســياحة العامــة، وأصــدر أول دليــل للســياح البحر
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باللغة الإنجليزية.

Dependent Administrative) ”يًــا بهــذا، أســس بلجريــف وعــائلته، نمــوذج “الدولــة التابعــة إدار
State)، حيـث تُـدار الدولـة داخليًـا وفـق مخططـات بريطانيـة، بفعـل سـيطرته علـى الشركـة والقضـاء
ودوائر الصحة والمعارف والأشغال والمساحة والجمارك، بينما يبقى الحاكم واجهة شكلية للسيادة،
ية واقتصادية هائلة إلا أنها ظلت دون أي سقف يهدد ومع أن إدارته أتاحت للبحرين تغييرات إدار

الهيمنة البريطانية.

يــن، واعــترض علــى التعليــم العــالي، وتعامــل مــع لا ســيما وأنــه لم يوافــق علــى إنشــاء جامعــة في البحر
الاتحاد الوطني في الخمسينيات بالقمع، ورفض وجود النقابات، أو إصلاح النظام الاجتماعي، وفتح
البلاد على المستشفيات التبشيرية بدلاً من إصلاح القطاع الصحي، كما رفض إصلاح نظام المصارف
رغم صغر مساحة البلاد وحاجتها الماسة له، وأنشأ مراكز للدعارة في المنامة والمحرق، ورغم تنقيبه عن

النفط إلا أنه حصر عمله بشركات غربية وبريطانية.

ليس هذا وحسب، بل إن تعامل بلجريف مع حركات الثورة والحرية، أضحى يتكرر في الدول العربية
والخليجية، بدءًا من اعتماد جهاز شرطي وأمني قوامه أجانب من مختلف الجنسيات، ما يتيح ضرب
أي حــراك بســهولة ويُسر ودون تفتيــت النســيج المجتمعــي، ومــرورًا بنفــي قــادة الأحــزاب المعارضــة أو
الهيئات الثورية ومصادرة أموالها، أو سحب الجنسيات منها ومن عائلاتها، وانتهاءً بعمليات تعذيب
ممنهـج يتعـرض لهـا مـن انخـرط في الحـراك، حـتى تبقـى آثـار التعذيـب وعنفـه راسـخة في وعـي كـل مـن

يحاول المطالبة بالكرامة مجددًا.

هندرسون: الخوف يحكم
ــة عــبر ــن ترســخت قناعــة بريطانيــة مفادهــا أن اســتمرار الهيمن ي بمغــادرة بلجريــف منصــبه في البحر
شخصيات فاقعة تتصدر المشهد يمثل انتحارًا للوجود البريطاني في الخليج العربي، وأن من الأجدى
 مــن الأضــواء، وهــو مــا جــرى حين تــولى جــون

ٍ
اســتبداله بشخصــيات قــادرة علــى التنفيــذ دون كثــير

بلجريف، المساعد الأول لتشارلز بلجريف مسؤولياته، دون أن يُمنح لقب المستشار الرسمي.

ليــس هــذا فحســب، بــل تحــوّلت أدوات الهيمنــة مــن المســتشارين السياســيين إلى الأجهــزة الأمنيــة
والمســتشارين العســكريين، وتكثــف الوجــود البريطــاني الأمــني عــبر إشرافٍ مبــاشر علــى أجهــزة الدولــة،
واستقدام لجنرالاتها ذوي الخبرة في القمع والتعذيب من المناطق الأخرى الخاضعة للاستعمار، فتم
اسـتقدام الضابـط إيـان هنـدرسون للعمـل في تشكيـل القسـم الخـاص بمبـاحث أمـن الدولـة، بعـدما
مــا أهلــه للحصــول علــى وســام جــو ، أنهــى حملات قمعيــة ضــد ثــوار الماومــاو في كينيــا عــام

ووسام نقابة المحامين لدوره في قمع الثورة الكينية.

ــة المالكــة، فــترأس أجهــزة المخــابرات ــن أصــبح المســتشار الأمــني للعائل ي بوصــول هنــدرسون إلى البحر
السياسـية، وأخضـع النشطـاء السياسـيين في البلاد لمتابعـة حثيثـة، كمـا تقلـد وظـائف أخـرى مـن بينهـا
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مســتشار في جهــاز الأمــن الــوطني، ومســتشار في وزارة الداخليــة، مــا مكنــه مــن إدارة الحــوارات الممثلــة
للحكومـة مـع قـادة المعارضـة، وتنفيـذ آليـات تعذيـب ممنهجـة ضـد أعضائهـا، ليُلقـب بجـزار البحريـن،

لدوره الدموي في قمع المعارضة.

يـن علـى يـن لأكـثر مـن ثلاثين عامًـا، رغـم حصـول البحر ظـل هنـدرسون ممسـكًا بزمـام الأمـن في البحر
ينيــة وجــدت في اســتقلالها عــن بريطانيــا بعــد خمــس ســنوات مــن اســتقدامه، لكــن الحكومــة البحر

هندرسون القدرة على اختراق جماعات المعارضة المؤيدة للديمقراطية وهزيمتها.

هذه القدرة أدت لاحقًا لوفاة عدد من النشطاء البحرينيين تحت تعذيبه، بعضهم نتيجة عمليات
الصعق الكهربائي، فيما وثق آخرون اعتداءاته وإساءة معاملته للسجناء والمعتقلين، ومواصلة اعتقال
السياسيين دون تهم أو محاكمة عادلة، وتنفيذ عمليات إعدام خا نطاق القضاء، والاعتداء على
الأطفال، واغتصاب السجناء، خاصة في سجن القلعة سيء السمعة، حيث عمل جاهدًا على وأد أي

حراك شعبي يدعو للوحدة الوطنية، ويعزز المكاسب السياسية والاجتماعية للشيعة أسوة بالسنة.

يـن، ومنهـا وفي عـام  بـدأت المنظمـات الدوليـة تـولي اهتمامًـا بـالوضع الإنسـاني والحقـوقي للبحر
منظمــة العفــو الدوليــة الــتي أعربــت عــن مخــاوف واضحــة بشــأن التعذيــب، تمارســها الســلطات
البحرينية ويتصدرها هندرسون نفسه، رغم ذلك لم تكلف الحكومة البحرينية نفسها عناء الاهتمام
بهــذه المخــاوف، مواصــلة منــح الأوســمة لإيــان هنــدرسون، مــن ميداليــة الملــك لخــدمات الشرطــة، إلى
يـن، ووسـام الشيـخ عيسى آل خليفـة وسـام الاسـتحقاق العسـكري مـن الدرجـة الأولى، فوسـام البحر

من الدرجة الممتازة.

في شهـادة قيـس عبـد الله، الـتي حملـت عنـوان “كيـف سـاهم شرطـي بريطـاني في تطـبيع التعذيـب في
إحدى دول الخليج العربية؟”، والمنشورة عام ، يروي كيف استطاع هندرسون تأسيس نظام
عدالة قمعي متجذر في البحرين والدول العربية، والتي يتم وفقًا لها إعدام السجناء لمجرد مواقفهم
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وآرائهم السياسية ومطالبتهم بالديمقراطية والمزيد من الإصلاح والتعددية.

وفقًا لعبد الله، فإن استقدام هندرسون إلى البحرين كان هدفه الأول عدم تكرار حركات الاحتجاج
المناهضــة للاســتعمار، وقمــع موجــات النشــاط الكلابي وهيئــة الاتحــاد الــوطني، مــن خلال بنــاء جهــاز
ـــة الخـــوف، فاســـتثمر في مجموعـــة مـــن المعتقلين اســـتطاع اســـتخبارات سري يضمـــن اســـتمرار حال
اختراقهم وتجنيدهم لخوض معاركه، ما جعل النظام ومخابراته متقدمة دائمًا على خطط المعارضة،

 كامل، بفعل سياسة هندرسون.
ٍ
وبحلول نهاية الستينيات كانت هيئة الاتحاد قد اخترُقت بشكل

الكبوة الوحيدة في حياة هندرسون، كانت نوافذ الديمقراطية التي يصعب التنبؤ بمساراتها، لذلك
عنــدما فــازت أحــزاب المعارضــة في أول انتخابــات برلمانيــة عــام ، بـــ مــن أصــل  مقعــدًا،
ورفضــت اســتقبال الأســطول الأمريــكي الخــامس، لم يكــن أمــام النظــام الحــاكم ســوى الالتفــاف علــى

الديمقراطية.

وهو ما كان عندما أصدر الشيخ عيسى آل خليفة قانونًا غير قانوني أثناء عطلة البرلمان، بالسماح لأمن
الدولة بالاحتجاز لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتحديد دون تهمة، وحين حاول أعضاء البرلمان
عرقلــة القــانون، علــق حــاكم البلاد الدســتور وحــل البرلمــان، لتنطلــق بعضهــا حملات الاعتقــال بحــق

النواب السابقين والنشطاء اليساريين دون تهمة واضحة.

ينيــة، لم يكــن هنــدرسون وحــده مــن يقــود عمليــات الاعتقــال والتعذيــب، فهنــاك قائــد الشرطــة البحر
 مباشر على عمليات

ٍ
البريطاني جيم بيل، وضابط الاستخبارات ديريك فرانكلين، الذي أشرف بشكل

التعذيــب ونفذهــا بيــديه أســوة بهنــدرسون وبرايــان شــور الــذي شــاركه قمــع ثــوار كينيــا، وزوجتــه الــتي
 له، كما لم ينحصر ضحاياهم بالبحرينيين من

ٍ
عملت منذ البداية حتى التقاعد سكرتيرة وكاتمة أسرار

السنة والشيعة، بل طال آذاهم الفلسطينيين المغتربين في البحرين.

وفي كتاب “عباءة مرقطة” لفرانكلين نفسه، والذي كتبه بعد قطيعة مع هندرسون، فقد تم اعتقال
عشرة معلمين فلسطينيين في البحرين، بتهمة ارتباطهم بحركة فتح، ثم اتسع نطاق الاعتقالات وفق
أوامـر هنـدرسون ليشمـل الجميـع، وبينمـا احتـد الخلاف بين مـن يكتفـي بعـشرة معتقلين ومـن يريـد
يـــن خوفًـــا مـــن أن “يبـــدو مؤيـــدًا لإسرائيـــل”، قبـــل أن يقنعـــه اعتقـــال الجميـــع، تـــدخل حـــاكم البحر

هندرسون بأنهم خطرون ولا بد من التخلص منهم، بالنفي أو الإعدام.

وهكــذا اســتمر نهــج هنــدرسون في القمــع، فمــا بين  و قُتــل مــا لا يقــل عــن  بحريــني
تحــت تعذيبــه، ثــم ومــع تكــرار هبــة الانتفاضــة منتصــف التســعينيات وتجــدد مطــالب إعــادة البرلمــان،
كـثر مـن  آلاف بحريـني، مـن بينهـم أطفـال لا تتجـاوز أعمـارهم العـشر سـنوات، فيمـا اعتقلـت قـواته أ

وضع آخرون قيد الإقامة الجبرية، وأعدم ستة نشطاء أخُذت أقوالهم تحت التعذيب.

 واحد من توقيع الحكومة على اتفاقية مناهضة التعذيب في
ٍ
عام  تقاعد هندرسون، قبل شهر

جنيــف، بعــد رحيلــه رفــع عــدد مــن النشطــاء دعــاوى بحقــه في المحــاكم البريطانيــة، قبــل أن تُســقطها
مزاعم سكوتلانديارد لعدم تعاون السلطات البحرينية مع التحقيقات، ما أدى لإغلاق القضايا، رغم
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احتجاج برلمانيين بريطانيين منهم اللورد أفبري وجو غالاوي وجيريمي كوربين.

كثر من في عام  اندلعت انتفاضة أخرى في البحرين، جوبهت بمثل قمع هندرسون وأوقعت أ
كثر من  ألف معتقل، بعضهم ما زال معتقلاً حتى اليوم، خلال تلك الانتفاضة جُند  قتيلاً وأ
مساعد مفوض شرطة العاصمة السابق جون ييتس، وكلية الشرطة البريطانية، وخدمة الشرطة في

إيرلندا الشمالية، وجامعة هديرسفيلد، للمساعدة في قمع الانتفاضة.

يـن عـام - نظامًـا للتعذيـب والمحاكمـات غـير بالمحصـلة، أسـس هنـدرسون- الـذي تـوفي في البحر
العادلة، وجهازًا أمنيًا واستخباراتيًا يديره اليوم بحرينيون، لكن بريطانيا التي أنشأته لا تزال تُساعد في

استمراره وتدعم صيانته بين الحين والآخر.

ــــن إلى السواحــــل ي ــــويس: مــــن البحر ــــام ل ويلي
المتصالحة

في المرحلة التاريخية ذاتها، انضم السير ويليام هنري لويس، إلى قائمة مندوبي الاستعمار في الخليج
العـربي، مقيمًـا سياسـيًا بريطانيًـا خلال - وحاكمًـا لعـدن في الفـترة نفسـها، قبـل أن يغـدو

ير الخارجية البريطاني في مناطق الخليج والبحر الأحمر وجنوب الجزيرة العربية. ممثلاً شخصيًا لوز

كــثر مــن  مقيمًــا ومســتشارًا ومنــدوبًا ورغــم أن لــويس لم يكــن المقيــم الســياسي الأول، بــل ســبقه أ
يــن، وممثلاً، منــذ عــام ، وقبــل أن ينتقــل مقــر المقيــم مــن بــوشهر الفارســية، إلى المنامــة في البحر
ومــن ثــم عــدن فســلطة عُمــان، فــالبحرين مجــددًا، إلا أن مكــانته تنبــع مــن دوره في تأســيس دولــة

الإمارات العربية المتحدة، وتحويله الاستعمار المباشر إلى نفوذ غير مباشر في السواحل المتصالحة.

وبعد إقامته في عدة بصفته حاكمًا لها، وإدارته لمنطقة حساسة سياسيًا وجغرافيًا وقبليًا، عُين مقيمًا
في البحرين، وهي أعلى سلطة بريطانية في الخليج، مشرفًا على العلاقات مع قطر والبحرين وعُمان
والسواحل المتصالحة، حيث عمل خلال فترة ما بعد العدوان الثلاثي على مصر، على إعادة هيكلة
ية لبريطانيـة في الخليـج، بالابتعـاد عـن الشعـوب والاقـتراب مـن الشخصـيات الاستراتيجيـة الاسـتعمار

النافذة.

ومن ذلك عقد اتفاقيات مع مشيخات الساحل المتصالح (الإمارات لاحقا) ضد التمردات القبلية،
ومراقبــة تمــدد عــبر النــاصر وحركــات القوميــة العربيــة، وترتيــب علاقــات التعــاون الأمــني بين مشــايخ

الإمارات ومكتب المقيم في البحرين، وتنسيق الدفاع الجوي والبحري البريطاني في الخليج.

بدأ ذلك بتوقيع اتفاقيات سلام وصادقة مع مشايخ أبو ظبي والشارقة ودبي ورأس الخيمة، تتولى
بريطانيا وفقًا لها حماية المجالين الجوي والبحري للإمارات، مقابل تعهد الشيوخ بعد إقامة علاقات
خارجيـة أو إبـرام اتفاقيـات دفاعيـة دون موافقـة بريطانيـا، فيمـا عُـرف لاحقًـا” الحمايـة البريطانيـة عـبر
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الاتفاقيات الأمنية المزدوجة”.

ثــم شكّــل قــوة شبــه عســكرية بريطانيــة، قوامهــا ضبــاط بريطــانيون وجنــود محليــون، أطُلــق عليهــا
“كشافة ساحل عُمان المتصالح” هدفها حفظ الأمن بين الإمارات المتصالحة، وقمع أي تمرد قبلي أو
حراك قومي، وقد استُخدمت هذه القوة فعليًا لقمع تمرد قبائل البريمي ضد النفوذ البريطاني خلال
الأعوام -، وتم بعدها تقسيم واحات البريمي، وضمان سيطرة بريطانيا على الممرات

النفطية.

Cable كما أسس لويس شبكة استخبارات مشتركة بين البحرين ودبي وأبو ظبي، بالتعاون مع شركة
Wireless & التي أدارت الاتصالات اللاسلكية في منطقة الخليج، فاستطاع من خلال تعاون ما بين

وزارة الطيران ووزارة الخارجية وشركة الاتصالات تتبع الرسائل والمراسلات السياسية.

كما أوصل بث إذاعة “BBC” إلى الخليج العربي، واستطاع مد رويترز بالأخبار من هناك، بالتزامن مع
إصداره تعليمات لمكاتب الإعلام المحلي بمنع بث أي عمل إذاعي أو منشور يمجد عبد الناصر أو حزب
البعـث أو حركـة القـوميين العـرب، وقـد امتـدت سـلطته لربـط بين خطـوط الشركـة وشركـات النفـط في

المنطقة، ومنها شركة كاليفورنيا العربية للزيوت، التي أصبحت تُعرف لاحقًا بأرامكو.

ثــم أطلــق مجلــس الإمــارات المتصالحــة، الــذي كــان يجتمــع في دبي برئاســته الفعليــة، رغــم أن الشيــخ
شخبوط كان الرئيس المسُمى للمجلس، واستطاع من خلاله حل النزاعات الحدودية بين الإمارات
كد من انصياع المشايخ بكلمة بريطانيا العليا، وتنظيم قوات الأمن الداخلي والتنسيق الجمركي، والتأ

يًا. لقرارات المقيم السياسي وتنفيذها دور

واستتُبع ذلك بتنسيق وجود الأسطول الملكي البريطاني في البحرين، مع قواعد سلاح الجو الملكي في
ير الشارقـة، بحيـث تغطـي عملياتهمـا الخليـج مـن مضيـق هرمـز حـتى سواحـل قطـر، وكـان يرفـع تقـار
أسـبوعية إلى وزارة الـدفاع البريطانيـة تتضمـن خرائـط للطـرق والمواقـع النفطيـة، وهـي الترتيبـات الـتي

. أسست لوجود بريطانيا في الشارقة حتى بعد استقلال الإمارات عام

أما المشهد الأخير،  فكان صناعة النخب المحلية، حيث أشرف لويس على تلقي أبناء مشايخ الخليج
التعليم العسكري والإداري في بريطانيا، وتحديدًا في كل من كلية ساندهيرست ومدرسة الشرطة في
يًا بلندن، من أبرزهم الشيخ خليفة هندون، ما أسهم في إنتاج جيل من الحُكام مرتبط ثقافيًا وإدار
بن سلمان آل خليفة الذي أصبح رئيس الوزراء البحريني، والشيخ محمد بن سلمان آل خليفة، والشيخ
خليفة بن حمد آل ثاني، الذي أصبح أميرًا لقطر لاحقًا، وأبناء شيوخ الإمارات؛ الشيخ محمد بن زايد ومحمد
بن راشد، والسلطان قابوس بن سعيد، الذي أشرفت وزارة الخارجية البريطانية بشكل مباشر على

تعليمه.

، عمومًا، مع إعلان حكومة هارولد ويلسون نية بريطانيا الانسحاب من شرق السويس عام
أصبح وليام لويس مبعوثًا خاصًا لتنظيم مرحلة ما بعد الانسحاب، مؤسسًا الإمارات العربية المتحدة
مــن خلال الوساطــة -تحــت الضغــط- بين الشيــخ زايــد آل نهيــان حــاكم أبــو ظــبي، والشيــخ راشــد آل

https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100025781479.0x00000c
https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100025781479.0x00000c
https://www.alwatan.com.sa/article/26390


. مكتوم حاكم دبي، لتوحيد الإمارات، منهيًا وجوده في الخليج بصياغة اتفاقية الاتحاد عام

وهكـذا أصـبح ويليـام لـويس النمـوذج الأكـثر فعاليـة للـوصي الحـديث للاسـتعمار، بصـفته مترفعًـا عـن
الحُكم المباشر لكنه ضابط للإيقاع السياسي والأمني وراء الكواليس، يُمكن النخب الموصى بها للحكم
وفــق خطــوط مرسومــة بريطانيًــا، ويربــط الخليــج بشبكــة مصالــح استراتيجيــة مــن قواعــد وأساطيــل

ومستشارين وشركات، أصبحوا لاحقًا جزءًا أساسيًا من منظومة الحكم المحلي في الخليج.

يطانية في انقلاب عمان لاندون: يدٌ بر
مع بداية السبعينيات بدأ نفوذ بريطانيا في الشرق الأوسط يتراجع، لا سيما إبان بدء انسحابها من
مناطق شرق السويس عام ، حينها تم إغلاق مكتب المقيم السياسي البريطاني نهائيًا، وأقيم
بـدلاً منـه سـفارة المملكـة المتحـدة في معظـم دول الخليـج، الـتي أعلنـت اسـتقلالها الكامـل، فيمـا تحـول

الوجود البريطاني فيها من سلطة سياسية إلى تمثيل دبلوماسي. 

قبــل ذلــك بقليــل أرســل ويليــام لــويس إلى عُمــان بعثــة عســكرية بريطانيــة لتــدريب قــوات الســلطان
سعيد بن تيمور، من بينها ضابط بريطاني في الفرقة الملكية الخامسة للفرسان، يُعرف باسم تيموثي
لاندون، هُنك تعرف تيموثي على قابوس بن سعيد، الذي وضع تحت الإقامة الجبرية بأمر من والده

السلطان سعيد.

ــويس-، وخــدم في الجيــش ــام ل  مــن ويلي
ٍ
ــأمر ــة -ب فبعــدما درس قــابوس في ساندهيرســت البريطاني

يًا منفتحًا، ومختلفًا عن فكر والده الذي كان منعزلاً، البريطاني في ألمانيا، وتلقى تكوينًا سياسيًا وفكر
حـاول دفـع والـده لإدخـال إصلاحـات محـدودة علـى البلاد، مـا اعتـبره سـعيد تهديـدًا مبـاشرًا لنظـامه،
يــارات وتــأثرًا مسرفًــا بالبريطــانيين، فــأمر بــوضعه قيــد الإقامــة الجبريــة في قصر صلالــة، ومنــع عنــه الز

باستثناء بعض البريطانيين الموثوقين لدى الحاكم سعيد.

 بالقصر عام ، أطاح بسعيد
ٍ

لم يطل الأمر طويلاً، حتى ساعد لاندون قابوس في تنظيم انقلاب
وجــاء بقــابوس إلى الحُكــم بــدعم بريطــاني مبــاشر، ليصــبح تيمــوثي لانــدون أحــد أهــم المســتشارين
للسلطان قابوس، ويكتسب لقب “الأب الروحي له” لقرابة عقدين من الزمن، بينما نُفي سعيد إلى

لندن.

خلال تلـك الفـترة انتقـل التعـاون بين لانـدون ولـويس، ليصـبح بين لانـدون ودونالـد هـاو، أول سـفير
بريطــاني في عُمــان بعــد الاســتقلال ()، لا ســيما وأن لينــدون أشرف علــى إعــادة هيكلــة الجيــش
يدًا والشرطة والأمن العماني، وأسهم في هندسة العقود النفطية والصفقات العسكرية، ما منحه مز

من الثراء، بالإضافة لهدايا السلطان، ومن بينها مليون باوند سنويًا هدية عيد ميلاده.

ـــ”الفضل” في انقلاب القصر وتثــبيت حكــم في الفكــر العُمــاني الحــديث، تشــير لــه معظــم الــدراسات ب
قابوس، لأن قابوس أدخل إصلاحات على البلاد، فيما وضع لاندون خطط التنمية وتنظيم الإدارة

https://www.alfalq.com/%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1/
https://www.alfalq.com/%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1/
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid%3Adf0aec03-0426-410e-be60-e5e702647df3/files/m241b3eaf5bafa5aa6a1bf77b380a2e51?
https://www.alfalq.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%88-%d9%a1/
https://www.youtube.com/watch?v=gyuom_V2dxM
https://www.theguardian.com/news/2007/aug/28/guardianobituaries.military


الحكومية وإعداد الميزانية، وإدخال الخدمات الأساسية، وتطوير الاقتصاد وقطاع النفط.

ــا في إدارة علاقــات الســلطنة مــع الولايــات المتحــدة، ليضــع أســس الدولــة العمانيــة كمــا ساعــد لاحقً
يـة والماليـة والسياسـية الحديثـة، وتحديـد وجـود مسـتشار غـربي مطلـع علـى مختلـف التغيـيرات الإدار
والاقتصادية للسلطنة، خلال حقبة قابوس وما بعده، ما جعل عمان نموذجًا للسياسة السياسية

المرتبطة بالاستعمار.

بالمحصـلة، أسـهم لانـدون في تـركيز السـلطة والمـال والخـدمات في يـد السـلطان والقصر، علـى حسـاب
المؤسسات المدنية أو المشاركة الشعبية، كما رسخ ثقافة الاعتماد على مستشار أجنبي، مما حد من
 عُمـــاني مســـتقل، فيمـــا أخضـــع الأجهـــزة الأمنيـــة لارتبـــاط مبـــاشر بـــالبروتوكولات والأســـاليب

ٍ
تطـــوير

البريطانية، ما خلق تبعية طويلة للدعم العسكري الخارجي، انعكست خلال قمع تمرد ظفار تحديدًا.

ية، فاستطاع الإثراء وكغيره من المستشارين، تمتع لاندون بقدرة على العمل دون رقابة أو أطر دستور
والهيمنة، سياسيًا واقتصاديًا في ظل غياب رقابة شعبية أو برلمانية، وانحسار المحاسبة على قراراته أو

توصياته. 

ية دول خليجية بقوالب استعمار
يـن وقطـر وعمـان عـام  أعلنـت معظـم دول الخليـج اسـتقلالها عـن الاسـتعمار البريطـاني، البحر
والإمارات، ومع القليل من الخلافات الحدودية التي ما تزال واضحة وحادة حتى اليوم، والكثير من
النخـــب الحاكمـــة والمؤســـسات التابعـــة الـــتي تركهـــا الاســـتعمار العســـكري خلفـــه، اســـتطاعت الـــدول

 جديد.
ٍ
الخليجية أن تمضي بنفسها نحو عالم

لكنها في الوقت ذاته لم تنفصل تمامًا عن عالمها القديم، فحدودها مرسومة بخطوط بريطانية، وعلى
سواحلها ترسو البواخر البريطانية والأمريكية، ومن أرضها يُستخ النفط لصالح الشركات الغربية،
ية المفعول حتى اليوم. ويحتكم شعبها لقوانين وأنظمة وضعها مستشاريون بريطانيون، ما تزال سار

ليس هذا فقط، بل ويخضع حُكامها السابقون واللاحقون لاتفاقيات حماية ونفوذ للاستعمار، وإلا
فاحتمال الانقلاب عليهم وارد، كما يُرسل أبنائهم للتعليم في مدارس الاستعمار لتشرب فكر الارتهان
نفسه، وتُساق شعوبهم بمنظومة التعذيب والعقوبة التي وضعها الضباط البريطانيون لمواجهة الثوار

ضد الاستعمار.

وهكذا أسس الإرث الكولونيالي لدول اقتصادها ريعي، تعتمد على العوائد النفطية بدلاً من الإنتاج
المحلي الواسع أو الضرائب والخدمات، تم ذلك عبر عدة آليات، من بينها تأسيس هيئات الاستشارة
البريطانية في دول الخليج، والتي جعلت توزيع عوائد النفط مرتبط بالولاء السياسي لبريطانيا، ومن

ثم للحاكم.



يًا يتحكم في الجمارك والموارد ففي البحرين، وبعد اكتشاف النفط، وضع بلجريف هيكلاً قانونيًا وإدار
 اقتصادي، مقابل التركيز على المزيد من التنقيب للنفط

ٍ
والتعليم، ولا يتيح لها التطور لتحقيق دخل

واستخراجه، ونقله وبيعه، وجعل ذلك محصورًا بخطٍ بريطاني.

لم يكن ذلك سيئًا بشكل كامل، بل إن البنية المؤسساتية -التابعة أو الهشة- التي أسسها الاستعمار،
بمــا فيهــا مــن حــدود واتفاقيــات ونفــوذ، كــانت قــادرة علــى حمــل الدولــة عنــد اســتقلالها لجــزء مــن
مسؤولياتها، نتيجة وجودها المسبق، بالإضافة إلى التشريعات الاقتصادية والاتفاقيات مع الشركات

الأجنبية والعقود.

هذه الأطر والمنظومات المختلفة، ساعدت في إنشاء مؤسسات دولة حديثة، مثل الشرطة والقضاء
يــة مــن يــد الحــاكم إلى المشاركــة الشعبيــة أو والإدارة الماليــة، لكنهــا لم تســمح بانتقــال الســلطة المركز
الديموقراطية، وجعلت الدخل الحكومي يو بطريقة أشبه بالغنائم لا بالأرباح، ما أضعف من قيمة

الحداثة في هذه الدول، وأخضع تمثيلها للمساءلة الحقيقية.

أضـف إلى ذلـك أن العلاقـة مـع الغـرب، تحـولت مـن اسـتقلال عسـكري، لمسـتشار رسـمي، لمقيـم غـربي،
 أخرى، بحجج التخطيط الاستراتيجي،

ٍ
 وصيغ

ٍ
كملت دور الوصاية بطرق ية عالمية، أ فشركات استثمار

وصياغة السياسات الاقتصادية الكبرى، وتنويع اقتصاد الدول الخليجية، حتى أصبحت الخبرة أداة
شرعية لتبرير النفوذ الأجنبي.

McKinsey &“ ففــي رؤيــة الإمــارات لخطــط التنويــع الاقتصــادي اســتعانت الحكومــة بشركــات مثــل
Company” و”Boston Consulting Group”، لتطـوير قطاعـات السـياحة والتعليـم والخـدمات
العامـة والطاقـة، لا يقتصر ذلـك علـى التخطيـط والتصـميم، بـل يشمـل تنفيـذ ومتابعـة أداء الـوزارات

والقطاعات الاقتصادية الخاصة.



ية عالمية لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتحسين وفي قطر، استعانت الحكومة بشركات استشار
الأداء المالي وإدارة المشاريع الكبرى، وهو ما يعيد النمط نفسه من اعتماد الدولة على الخا في جميع

المجالات الحيوية دون الاستغناء عن السيادة الرسمية.

يمكن فهم ذلك بشكل أوضح بربط دور المستشارين البريطانيين وأدوارهم في الدول الخليجية، مع
ية العالميــة، فبينمــا أســس تشــارلز بلجريــف الشرطــة النظــير الحــديث لهــم مــن الشركــات الاســتشار
ــن وأشرف علــى شركــات النفــط، تقــوم اليــوم شركــة “McKinsey & Co” بمهمــة ي والقضــاء والبحر

ية لمؤسسات الدولة والرقابة على سير عملها. هيكلة الحكومة وتطوير البنية الإدار

ــؤسسي ــى تطــوير أنظمــة التخطيــط الاستراتيجــي والأمــن الم ــشرف شركــتي “PwC BCG” عل بينمــا تُ
 مقارب لجهد إيان هندرسون، بل وتوفر غطاء

ٍ
ومتابعة فعالية أجهزة الأمن والاستخبارات، بشكل

قانونية لتجاوز السلطات للقانون في تتبعها للمعارضة والناشطين السياسيين كما فعل هندرسون.

وعلــى خطــى ويليــام لــويس تســير كــل مــن شركــتي “BCG /Kearney” في إنشــاء مراكــز للتخطيــط
الاستراتيجي وتصميم المشاريع الحكومية الكبرى في الإمارات المتصالحة، معتمدة على ولاء القيادات
المحلية في تسيير الخطط الاقتصادية والسياسية، بينما توفر شركتي “McKinsey /PwC” في عُمان
يعية مركزية عبر تطوير الإدارة برامج التنويع الاقتصادي وصبغة النصيحة الاستراتيجية لبناء دولة ر

الحكومية على خطى لاندون وهيمنته.

وحتى في السعودية، الدولة التي تتوجه للسعودة في كل شيء إلا فيما يتعلق بالتحولات الاقتصادية
الكبرى، تعتمد الدولة على خبرة خارجية يقودها غربيون لإعادة هيكلة قطاعات الاقتصاد والتنمية
الصناعية والخدمات، وهو ما يعزز انتاج سلطة مركزية خدماتها محدودة وتعتمد على الغرب في بينة

الحالية والمستقبلية.

ربما لا يبدو ذلك واضحًا للجمهور، لكن الشركات الحديثة أصبحت شيئًا فشيئًا تدار بمنطق التحكم،
ــا متكــاملاً ــة والاجتماعيــة والأمنيــة، وغــدت عالمً وامتــداد الســيطرة الســياسة إلى المجــالات الاقتصادي
يبًا في دول الخليج يتحكم في صناعة القرار والعلاقات الخارجية والإدارة الداخلية، وهو نمط يظهر تقر
كلهــا، مــع بعــض التبــاين، مــا يشــير إلى أن الاســتقلال بمفهــومه الحــر، غــير الخــاضع لأي روابــط مــع

الاستعمار ومخلفاته، ما زال بعيدًا، عن الشعوب وعن الحكومات أولاً وأخيرًا.

بالمحصــلة، تُظهــر التجربــة الخليجيــة أن منظومــة الوصايــة لم تُــدفن مــع نهايــة الاســتعمار، بــل أعُيــدت
كثر مرونة وشرعية، فبدل المستشار المقيم الذي يراقب القرارات، باتت الشراكات صياغتها في أشكال أ

الأمنية والاستشارات الاقتصادية العالمية هي أدوات النفوذ الجديد.

يتعزز ذلك لأن الولايات المتحدة وبريطانيا ما زالتا تؤمنان الأمن الخارجي عبر القواعد والتحالفات،
ــــة ي ــــنى الإدار إعــــادة هندســــة الب  ”BCG”و ”PwC”و ”McKinsey“ ــــل ــــات مث ــــولى شرك بينمــــا تت
ــة كمنظومــة متكاملــة؛ الغــرب يحــرس الحــدود ويصــوغ ــا، بهــذا، تســتمر الوصاي ــة داخليً والاقتصادي

السياسات، والدولة الوطنية تمارس السيادة ضمن الإطار المرسوم لها.



إنه استعمار بلا مستعمرات، قائم على اعتماد بنيوي متبادل، حيث تُدار الدولة من الداخل بأدوات
خارجيـة — وصايـة ناعمـة تحمـل لغـة “التطـوير” و”التحـول”، لكنهـا تحفـظ جـوهر العلاقـة القديمـة:

الهيمنة مقابل الاستقرار.
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